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 :المـــــلخص - *

العنــوان يــؤدّي دورا أسياســيا فــي فهــم  خــاض فيهــا النقــاد المحــدثون، وممــا لاشــك فيــه أن مــن القضــايا النقديــة المهمّــة التــي" ســيميائية العنــوان"تعــدّ       
ـه أوّل عتبـات الـنص التـي يمكـن مـن خلالهـا الولـوج إلـى  -المقدّم للمتلقـي -المعاني العميقة للعمل الأدبي خاصة ومـن هنـا كـان الاهتمـام بـه أمـرا حتميـا لأنّ

ومـن ثـم تقـديم رؤيـة حداثيـة نقديـة   ،تجري فيه القـراءة الواعيـة وتحديد هويته الإبستمولوجية من خلال البراديغم النقدي الذي معالم النص واكتشاف كنهه،
لمـا يتناولـه    الاستشـرافيةمؤسسـة علـى الرؤيـة مؤسسة على منهج ،ومنطلقات نظرية تسهم في كشف معالم النص الخفية وتقديمه للمتلقي على شكل قراءة 

، ومـن ثـم عـرض قـراءة واعيـة لأيّ عنـوان مهمـا كـان العمـل الأدبـي على هـذا لمتلقي قد واكل عنوان أدبي ففي النهاية هو نص موازي يحتاج إلى انفتاح النا
  .إنتاجه

  .تأويل –قراءة  -النص -سيمياء -عنوان: الكلمات المفتاحية -* 
 

  
* - Summary:       
      The "Semiotics titel" is an important critical issue of modern critics. The title undoubtedly plays an instrumental role in 
understanding the profound meanings of literary work, especially for the recipient. Hence, attention to it is imperative 
because it is the first threshold of text that can be accessed To the landmarks of the text and the discovery of Kahnah, and 
identification of the epistemological through the critical paradigm in which the conscious reading, and then provide a vision 
of critical modernity based on a methodology, and theoretical perspectives contribute to the detection of the hidden text and 
presentation to the recipient in the form of reading institution based on the vision of the outlook for each Literary title in the 
end is a parallel text needs to open the critic and recipient to this literary work, and then offer a conscious reading of any title 
whatever its production.   
 * - Keywords: Title - Semiotics - Text - Reading - Interpretation . 
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 :مدخـــــل - *

عرف المنهج السيميائي في العقود الأخيرة من القرن العشرين تحولات عدة في التعاطي مع الخطاب الشعري الحديث على وجه     
مقاربة النص الأدبي مقاربة واعية على مستوى الأدوات الإجرائية، أوعلى  كيفيةهذا ما أثار العديد من الإشكالات في  و الخصوص، 

الخطاب الشعري الحديث " شكل لايفسد من دلالة المعاني الحقيقية للبنى العميقة، ومن هنا كان نقدمستوى التأويل واستنطاق النص ب
من القضايا النقدية الهامة التي تناولها نقادنا المحدثون، في ظل المنهج السيميائي الممارس في تحليل علامات هذه  "والمعاصر

لا يتوقف عند الإحالات إلى معارف وعلوم مختلفة، وكذا والتحليل المقترح ،تفريط النصوص دون المساس بهويتها العربية بلا إفراط أو
عة لأنه بالغ التنوّع والتعدد، ويحيل إلى معارف وإيديولوجيات  نة بل يفتح النص على سيل من المعارف المتنوّ لا ينتهي عند دلالة معي

قد أصبحت المقاربات النصّانية منهج بحث ، فن استراتيجياتههذا ويضعه ضم مختلفة، ولهذا فإن التحليل السيميائي يستوعب كلّ 
على مستوى التنظير  في تناول النص العربي الحديث نقدي،ونظرية علمية تطرح العديد من التصورات والرؤى المنهجية والإجرائية

عليه تكشف هذه المداخلة عن ،لتحليلأوالممارسة التطبيقية ،والتي لايمكن الاستغناء عنها من طرف العديد من النقاد خاصة أثناء ا
،وأهم المشاكل التي يشكو منها الخطاب الشعري الحديث خاصة من خلط بين الأدبيالنص  قراءةفي " السيميائي"أهمية المنهج 

التأويل  على مستوى النقاد في تناول الظاهرة الأدبية ،وطرق وأساليب التحليل التي تبقى محتشمة على مستوى الأدوات الإجرائية ،أو
سيميائية العنوان من بين أهم القضايا النقدية التي تطرق إليها النقد المعاصر في مسألة قراء ة  لقد كانت،الصحيح في استنطاق النص

نصف الحلم يسرد نصفه " كيف نقرأ عنوان ديوان الشاعر العماني ناصر العلوي المسوم بـــ:نطرح الإشكال الآتيوعليه  النص الأدبي،
؟ ولكي نجيب على هذا الإشكال  من طلاسمه تـفضي إلى غياهب النص وتـقود إلى فك الكثير الأدبي قراءة سيميائبة واعية "الآخر

  :قدمنا آلية إجرائية لهذه المدونة، وهي كالآتي

  :مفهوم العنوان وتطوره: العنوان الجزئي الأول -أولا

من  نلتقطهاهو الرسالة الأولى التي فالنّصّي،  عالمهإلى  الباحث  امن خلاله يلجُ من عتبات النص،  هامة العنوان عتبة لقد أصبح      
 الأدبيالنص ف علاقة تكاملية، وان والنصبين العن بسلاسة،إذْ   الأدبيقراءة النص  تقحمنا فيعتبة أساسية بصفته  الخفي ذلك العالم

ذات كثافة واختزال واسع للمعاني العنوان  عتبةفالكثافة اللغوية، مختلفين في متفقين في الدلالة) النص/العنوان(هما :من نصّينيتكون 
ل والتصورات تموضعه على  استقراءعلى الرغم  يظلّ العنوان تأويلي وسياقي،ومع ذلكبشكل  الخاضع للعنوان بما يحمله النص المطوّ

،وهي لا تتّضح إلاّ من خلال القراءة ة للنصبما يحمله من معطيات مختزل متعددة يشكل لبنة لغوية ذات إشكالاتفرأس النص الأدبي 
وعتبة  مهما، العنوان مدخلاً  قضية قراءة كما تعدّ ،ليتضح لنا المعنى بشكل تام  النص تتبع نبضاته اللغوية داخلالتأويلية، لذا لابدّ من 

ً دورً  يقدمحقيقية تـفضي إلى غياهب النص وتـقود إلى فك الكثير من طلاسمه وألغازه، لكنه أحيانا قد  ا، يجعل القارئ في حيرة ا تمويهي
 ً التي  لحظة الكتابة الأولىا، وقد يقوده إلى متاهة حقيقية لا مهرب منها سوى إلى النص ذاته، إنه من أمره، يربكه ويخلق له تشويشا قهري

لعناصر المجاورة والمحيطة وهو كذلك من ا ،تطبع الكتاب أو النص وتسميه وتميزه عن غيره «العمل الإبداعي، حيثتظهر على واجهة 
لا سبيل إلى تجاوزه  فهو فومع ذلك ، )1( »ةيبالنص الرئيس إلى جانب الحواشي والهوامش والمقدمات والمقتبسات والأدلة الأيقون

  .والتأويل مرحلة مهمة من مراحل القراءة، والتلقي
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  مفهوم العنوان :عنوان فرعي من العنوان الجزئي الأول -1
نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية وأخرى رمزية تغري  «لقد اهتم علم السيمياء اهتماما واسعا بالعنوان في النصوص الأدبيـة لـكونه      

كلـمـات مفردة ، جمل ، (مجـموع العلامات اللســانية  «بأنه  كوهو ليفقد عرفه  ، )2(  »الباحث بتتبع دلالاته  ومحاولة فك شفرته الرامزة
والناظر إلى معظم الدّراسات  ،)3( »التي يمكن أن تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور بقراءته) نص

 )4( »نصا مختزلا ومكثفا ومختصرا  «ره المعتمدة على مقاربة العنوان يدرك بشـكل واضح الأهمية القصوى التي يحظى بها العنوان باعتبا

إذ يعدّ العنوان مرسلة لغوية  «له علاقة مباشرة بالنص الذي وسم به ،فالعنوان والنص يشكلان ثنائية والعلاقة بينهما هي علاقة مؤسسة  
سد نظرا لما يتمتع به العنوان تتصل لحظة ميلادها بحبل سري يربطها بالنص لحظة الكتابة والقراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للج

  )5(»من خصائص تعبيرية وجمالية  كبساطة العبارة وكثافة الدلالة وأخرى استراتيجية إذ يحتل الصدارة في الفضاء النصي للعمل الأدبي
يدخل في ) titrologie(  العنونةعلم  اء إلى الاهتمام  بالعنوان الذي أصبح علما قائما بذاته يسمى يميوهذا ما دفع بالس

منها لهذا فالعنوان السردي يلعب دوارا بارزا في لفت انتباه المتلقي لرسالته، بي للنصوص الأدبية خاصة السردية عملية التأسيس الخطا
ؤى المثقفين، وقد فطن المبدع العربي إلى أهمية العنوان، وأدرك وظائفه من خلال العنوان  وهو ِرُ المفتوح على دلالات هلامية متعددة ل

 النقدية الحديثة يؤدي فالعنوان حسب الدراسات ،الذي يعكس قراءتهم تضى الحال للمتلقين لهذا الإبداعطريقة إخراجه، ومراعاة مق
والمحرض، فسُلطتهُ الطاغية تضفي بظلالها على النص، فيستحيل النص جسدا مستباحا لسلطته، ثم إنه نقطة الوصل بين ور المنبه د

دُ  إنه "المبدع والمستقبل" ثنائية في ممثلة: طرفي الرسالة عَ ُ هذا ما جعل العنوان يحرك وجع الكتابة الذي يتحول تدرجيا  ،بداية اللّذة يـ
جعل منه ليفيها النص مع  النّاص، لذلك كان لزاما على المبدع أن يراعي فنيات فنّ العنونة  ىإلى وجع قراءة متواصلة في صيرورة يتساو 

 عليهو ،للولوج إلى أغوار النصوص واستنطاقها من خلاله  )6( »فالعنوان ضرورة كتابية «وعليه  ت النصيةمصطلحا إجرائيا في المقاربا
  :هي كالآتي النقادبعض  أدرجها للعنوان  لدراسة جملة من التعاريفتقدم ا

ه  العنوان" ليوهوك"يعرِّف  على رأس نص لتحدده وتدل التي يمعن أن تدرج ) كلمة، جملة، نص(مجموعة العلامات اللسانية  «أنّ
ما قاله عن العنوان ويشير إلى صعوبة تعريفه لاستعماله  "ليوهوك" ، ومع ذلك يستدرك )7(»على محتواه العام وتعرّف الجمهور بقراءاته

بدعة حديثة، في القصائد ماهي إلا   العناوين «،حيث يقولذهب إلى أن العنوان بدعة يف "عبد االله الغذامي" أما   في مصاف متعددة
   )8( »-والرومانسيين منهم خاصة  - أخذ بها شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب

ا  ِ  « :فيرى أنّ العنوان هو" الطاهر رواينية"أمّ َ يـُّ أول عبارة مطبوعة وبارزة من الكتاب، أو نص يعاند نصا آخر ليقوم مقامه أو ل  هُ نَ يِ ع
، يسمح تأويلها بتقديم عدد من الإشارات والتنبؤات حول عدوليةويؤكد تفرده على مرّ الزمان، وهو قبل كل شيء علامة اختلاقية ، 

 »محتوى النص ووظيفته المرجعية، ومعانيه المصاحبة وصفاته الرمزية، وهو من كل هذه الخصائص يقوم بوظيفتي التحريض والإشهار
ف بهوية النص، وتحدد مضمونه، وتجذب القارئ إليه عبارة عن رسالة لغوية تعرّ  «العنوانأن  "الهادي المطويمحمد " يرى بينما،)9(

وتجذب ،هانرسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد مضمو  «بأنهالعنوان  تعرف "بشرى البستاني"، وفي نفس الصدد نجد  )10(»وتغويه به
جوزيف « سباني،في حين نجد الباحث الإ)11(»الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواهالقارئ إليها وتغريه بقراءتها، وهو 

نّ العنوان عنصر متعدد الأبعاد إ «:بتعدد أبعاد العنوان قائلا يقرّ صراحة ،)Joseph Besa Coprubi « )12:بيزاكومبروبي



  رضا عامر                                                                           الحلم يسرد نصفه الآخر نصفسيمياء العنوان في ديوان 

 216

)multidimensionnel ( النص والقارئ جدّ مختلفة، العمل الأدبي، علامةلأنه يقيم روابط«)ومن هنا يعد العنوان أساسياً )13 ،
  .العنوان مرتبط ارتباطا عفويا بالنص الذي يعنونه فيكمله ولا يختلف معه ويعكسه بأمانة ودقة"في العمل الإبداعي والمتفق عليه أن 

/ أو إشارة تواصلية له وجود فيزيقي فهو قبل ذلك علامة «إلى أن العنوان أصبح يشكل حمولة دلالية " بسام قطوس" فيما يذهب       
، وعلى هذا فهو إشارة ذات بعد سيميائي ،تبدأ منه عملية )14( »، والمتلقي)النّاص(مادي وهو أول لقاء مادي محسوس يتم بين المرسل

المدرجة  التعاريفهذه  جلّ  أن ومن كلّ ما سبق ذكره نجد التأويل فيسهل على الملتقي قراءة المتن بناءا على ما علق بذهنه من قراءته،
العنوان في نهاية المطاف هو علامة لغوية مشفرة تحتاج إلى متلقي حاذق يفك نستنتج أن ذلك مع و  متباينة،للعنوان تتناوله بكيفيات 

  .هذه الرموز التي تعلو بنيانه 
  :نشأة العنوان وتطوره :عنوان فرعي من العنوان الجزئي الأول -2

وملفوظا لغويا لا ،هامشا لا قيمة له  هالغربيين قديما وحديثا،لأنهم اعتبرو  ، أوالعنوان كثيرا سواء من قبل الدارسين العرب لَ مِ هْ لقد أُ      
 كما  ولكن ليس العنوان ،ي العتبات الأخرى التي تحيط بهإلى النص كما تجاوزوا باق يقدم شيئا إلى تحليل النص الأدبي؛ لذلك تجاوزوه

يحدد هويته ويكرس : مجرد اسم يدل على العمل الأدبي ،أوالذي يتقدم النص ويفتتح مسيرة نموههو « "جعفر العلاق "يقول علي
إنه مدخل إلى عمارة النص، وإضاءة بارعة ،وأضحت علاقته بالنص بالغة التعقيد ،لقد صار أبعد من ذلك بكثير ،انتماءه لأب ما

قد أخذ العنوان يتمرد على إهماله فترات طويلة، وينهض ثانية من رماده الذي حجبه عن ل(...) بهائه وممراته المتشابكةوغامضة لإ
  . )15( »ولم يلتفت إلى وظيفة العنوان إلا مؤخرا ،فاعليته، وأقصاه إلى ليل من النسيان

العربية والغربية حديثا وتنبه إليه الباحثون في مجال : على الرغم من هذا الإهمال فقد التفت إليه بعض الدارسين في الثقافتينو       
وأشاروا إلى مضمونه الإجمالي في الأدب والسينما والإشهار نظرا لوظائفه والخطاب الشعري، السيميوطيقا وعلم السرد والمنطق 

  :، وهذا ما ستعرضه المداخلة فيما يليثيرية الأيقونيةالمرجعية واللغوية والتأ
الدراسات العربية التي انصبت على دراسة العنوان تعريفا وتأريخا وتحليلا وتصنيفا نذكر ما أنجزه الباحثون المغاربة الذين   من أهمِّ       

بعض الدراسات المحتشمة من طبيقا إلى جانب تنظيرا وت: كانوا سباقين إلى تعريف القارئ العربي بكيفية الاشتغال على العنوان
  :الآتية ، وهذه الدراسات هي على النحو المشارق

  في علم العنونة المؤلفةالكتب :  عنوان الجدول )          1(جدول رقم                   
  تاريخ النشر  بلد النشر  المؤلفاسم   الكتاب عنوان 

  م1988  مصر  محمد عويس  والتطورالعنوان في الأدب العربـي،النشأة 
  م1996  المغرب  شعيب حليفي  العنوان ةستراتيجيا ،النص الموازي في الرواية

  م1996  المغرب  جميل حمداوي  مقاربة العنوان في الشعر العربي الحديث والمعاصر
  م1998  المغرب  محمد فكري الجزّار  العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي

  م2002  الأردن  قطوس بسام  سيمياء العنوان
 :المقالات النقدية في علم العنونة : عنوان الجدول)       2(جدول رقم               

  تاريخ النشر  المجلة  الناقد اسم   المقال النقدي عنوان 
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  م1996  الكرمل  شعيب حليفي  ستراتيجية العنوان،االنص الموازي في الرواية
  م1997  عالم الفكر  جميل حمداوي  السيميوطيقا والعنونة

  م2006  التجديد العربي  ميل حمداويج  صورة العنوان في الرواية العربية
اء  محمد جكيب  قراءة في عنوان ماصنف من الحديث والقرآن   م2006  حرّ

سيمياء  -تأثر النقد العربي بالمنهج السيميائي الغربي
  نموذجا -العنوان

  نسيمة كريــبع
  

عالم الكتب 
  الحديث

  م2008

  م2014  الواحات  رضا عامر  سيمياء العنوان في شعر هدى ميقاتي
بعلم جديد ذي -في دراسات معمقة -التبشيرعلى  الغربيونالنقاد  حرصوغيرها من الدّراسات العربية إلى جانب ذلك،  

،وهذا ما معاصرونالذي ساهم في صياغته وتأسيسه باحثون غربيون ) TITROLOGIE(استقلالية تامة، ألا وهو علم العنوان
  :كالآتي  منهم "جميل حمداوي"أشار إليه 

،  "L.GOLDMANN"ولــدمانغلوســيان و " H.METTERAND"متــران ريـوهنــ"G.GENETTE"جنيــت راريــج"
 نبــههــذا وقــد  ،" LÉO.HOEK" وكـليوهــ و "ROGER ROFER"رـر روفـــوروجــ " CH.GRIVEL" ريفــلگوشــارل 

د فــي قراءتــه السوســيولوجية أكّــحيث ،الاهتمــام بالعتبــات بصــفة عامــة، والعنــوان بصــفة خاصــةولــدمان الدارســين والبــاحثين إلــى غيان ـلوســ
 -الـذي يشـير "le voyeur "الرائـي فـي روايـة مدى قلة النقاد الذين تعرضوا إلى مسألة بسيطة مثل العنوان،و للرواية الفرنسية الجديدة

دور بــارز فـي التأســيس لعلــم ) ليوهـوك ( كمـا كــان للناقــد ، عنايــةإلــى مضـمون الكتــاب، ليتفحصــوه بمـا يســتحق مـن  - مـع ذلــك بوضـوح
جيـرار "م، والذي يعد بحق كتابا في فقه العنونة من جميع جوانبهـا إضـافة إلـى 1973سنة ) سمة العنوان(العنوان وخاصة مع ظهور كتابه 

أهـم  يعـدّ  ،إذ  )16(الحقيقـي والرئيسـي فـي علـم العنونـةويعـد هـذا الأخيـر بمثابـة الـديوان ) عتبـات(،و)الأطـراس: (الذي قدم كتابي" جنيت
لأنـه قـام ) لعلـم العنـوان(المؤسـس الفعلـي  "LÉO.HOEK"يبقى ليوهوك  مع ذلكو ،شكل خاصدراسة ممنهجة في مقاربة العتبات 

 .منهجية تنظيرية وتطبيقية سمحت له بفتح مجال البحث فيهيستند إلى  من تصوربدراسة العنونة 
  ) نصف الحلم يسرد نصفه الآخر(عتبات مدونة سيمياء  :العنوان الجزئي الثاني  -ثانيا

انفعاليا، أو أسلوبيا،   «المؤسسة  المختلفة  الفكريةالعناوين وأبعادها   اتإيحاء الإبداعينشأت في ذهن المتلقي للعمل   لقد
المبدع من نقطة الصفر، وإنما يبدأ مما يؤسس العنوان من أو حتى إيديولوجيا بحيث لا يبدأ المتلقي تلقي النص أو في قراءة العمل 

أن الشعر   «  إذ نجدنزوع إلى الصياغة الأسطورية، من  ) ناصر العلوي(العُمانيمدونة الشاعر وجدناه في  ماوهذا ، )17( »معرفة أو إيحاء
ذا ما يجعل من الشعر يرتقي في مجال العنونة التي ،فه) 18( »إلى روح الأسطورة منه في الوقت الحاضر أقربلم يكن في يوم من الأيام 

تتشكل وتتكيف حسب أهمية الإبداع ومتطلبات المبدع التي ترسم دروب مساره تدريجيا كما أن الطبيعة الإبداعية للفنان تتأثر  «
فتعطي العمل ،) 19( »سائدة في المجتمعبالاتجاهات الأخلاقية والدينية والسياسية والعلمية، والتعاليم الاجتماعية والأحوال الاقتصادية ال

  .عكس تلك النزعات من خلال  بؤرة النصوص المدرجة في كل إبداع شعرييانطباعا س
   العنوانعتبة سيمياء  :عنوان فرعي من العنوان الجزء الثاني -1
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فالقصيدة هي « الناص و ومن عمل لآخر لتعكس ثنائية التفاعل بين النص ،وهكذا تتنوع العناوين الشعرية من مبدع لآخر
نتيجة تفاعل بين الشاعر وواقعه، والشاعر إذ يعيش تجربته الجمالية مستغرقا فإنه يكون محملا بكل ما في عصره، وواقعه، وكل ما 

إذ قراءة العنوان ،فالنص الشعري آلة ليتصل به من مؤثرات تتفاعل معه لتنتج قصيدة ذات صياغة فنية محكمة وتولد لحظة جمالية
لداـل اـلإـشاريـ للنص فـهو كـالاسم لـلشيء،ـ به يـعرفـ وبـفضله يتداـوـل،ـ ويـشارـ به وـيدلـّ عـليه   «علاقـة تكامـلية،ـ فهو طهماتربـ بمثابـة اـ
، أحدهما مقيد ) النص وعنوانه: ( ا مختلفة في قراءاتهما همامالنص الشعري يتكون من نصين يشيران إلى دلالة واحدة في تماثلهف،)20(»

بداعي يعد نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية، إوالآخر طويل ولعل صفحة كل غلاف تعطينا انطباعا يجعل من أغوار أي عمل ، موجز مكثف
العنوان والنص والإخراج   «  عملية لهذا يرى السيميولوجيون أنّ  ،وأخرى رمزية، تغري الباحث بتتبع دلالاته، ومحاولة فك شفراته الرامزة

أجزاء لا تتجزأ من الخطاب الأدبي، وهذه الرموز اللغوية المميزة لكل عمل إبداعي هي دلالات ،) 21( »والإشارات والصور ،الطباعي
لفك شفرات العمل الأدبي، وهذا ما  " الطباعة واللون والغلاف والعنوان كلها عتبات" واضحة في سلم العمل اللغوي لهذا نجد أن 

، وذلك من خلال تقديم قراءة تأويلية " Production" سية في الولوج إلى جسد هذا الإنتاجيجعل العمل الإبداعي له أهمية أسا
أولى له تعكس انطباع المتلقي للمنتوج، وهذا ما تريد الدراسة التوغل فيه، وتقديم مفاتيح آنية تعكس التطلعات والأهداف من خلال 

لغلاف من خلال تقديم قراءة بصرية  معها التي يقف البحث -لآخرنصف الحلم يسرد نصفه ا  –"  ناصر العلوي"   ديوان الشاعردراسة 
  .المدونة

المعاصرة ترويجية بدرجة لافتة ، فكذلك ثقافة الصورة ، حيث لا يكاد يخلو نص مطبوع  أو نص  العربية إذا كانت الثقافة
إلكتروني من الصورة  في تجسيد واضح للاعتقاد الميتافيزيقي بأسبقية الصورة على الكلمة، هذا ما تشير إليه الحكمة الصينية الشهيرة 

ا إلى أنّ  " بشير عبد العالي"   الناقد الجزائري إليه ذهبوهذا ما  ) 22(   »صورة واحدة لها قيمة ألف كلمة  «: التي تقول قراءة  «  مشيرً
كما يعتبر الغلاف الخارجي لأي عمل إبداعي مكتوب أول واجهة مفتوحة الدلالات ،) 23( »الصورة الواحدة يتعدد نظريا بتعدد القراء 

 «الإدبار على اقتناء هذا الانجاز، ومطالعته  لمتلقي بالإقبال أووالتأويلات، التي تصادف العين البصرية لمتفحص العمل، وهي المحفز ل
، وهذا ما يجعل بعض المؤلفين يحرصون أشد الحرص على العناية التامة بالواجهة من ) 24( »وتقنية إشهارية فغلاف الكتاب إذا واجهة

ة عملا يعكس مضمون العمل، ولا بد أن تخضع حيث نوعية الورق، وطرق التلوين والطباعة والصور، والملحقات التي تجعل من الواجه
إلى شروط ومواصفات تراعي متطلعات المتلقي والمجتمع الذي ينتج هذا الإبداع وهذا ما تراعيه  -الغلاف–عملية تصميم الواجهات 

  .)25( » فالصورة عبارة عن نقل للأشياء ،استجابة للطلب أو للرغبة «،فعلا دور النشر والتوزيع بكل دقـة
أول ما نقف عليه، الشيء الذي يلفت انتباهنا إنه العتبة الأولى من عتبات النص تدخلنا إشاراته إلى  «فالغلاف إذن هو

تلفت انتباه المتلقي إذ نجدها تتكون من  -عمار الجنيديالشاعرة  -وغلاف مدونة، )26(»اكتشاف علاقات النص بغيره من النصوص
شر التي تحدد جمالية التصميم الداخلي والخارجي الن من قبل دار وراء هندسة الغلاف طباعيا قسمين يحملان عدة إشارات دالة، تقف

وجمالية المنتوج لغويا بالنسبة للمتلقي من جهة ها،، وإبداعا في السوق كمنتوج أدبي يعكس فنيتهاوعرضه إنتاجها طباعياللمدونة المراد 
  .أخرى
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تميز بها الديوان كسلعة معروضة في المكتبات من خلال الملامح العامة التي يد به دراسة المقصو : التصميم الخارجي)  ا 
 /  ) العنوان( اسم السلعة  -1: تمظهر الغلاف الذي يشكل الواجهة التي يقدم بها الشاعر بضاعته، فيجد القارئ كل ما يحتاج معرفته من

  .)دار النشر(شركة الإنتاج  -3/ )المؤلف(اسم مصممها  -2
باعتبارها أحرفا  -الذي تشغله الكتابة ذاتها «ويسميه بعض النقاد بالفضاء الطباعي، و يقصد به الحيز: لداخليالتصميم ا) ب

 . )27(»على مساحة الورق -طباعية

 لا(...) تشكيل واقعي، مباشر «  : و همافي تشكيل الغلاف الخارجي للنص، مختلفين بين نمطين"  حميد لحميداني" وقد ميز
المتلقى  ومتطورة لدى ، ثمّ تشكيل تجريدي يتطلب خبرة فنية عالية(...) عناء في الربط بين النص، والتشكيل  إلى كبير القارئيحتاج 

،كما نجده يشمل عتبة المقدمة والإهداء الذاتي والنسخة التي ضمنها المبدع   ) 28(   »لإدراك بعض دلالته وكذا للربط بينه، وبين النص
على رغبة الكاتب في التأكيد على منزلته الأدبية، وإضفاء المعنى على إبداعه، والرفع من شأنه، وفي  في عمله وبذلك فهي عتبة دالة

ات، تمارسه الأنا الكاتبة،إعلاءً من شأن ذاتها كما يضاف لها عتبة العناوين الفرعية التي تتضمن داخل العمل  ذلك نوع من الانتصار للذ
لــغلافــ مــدوـنـــة اــلــشاعــر مــن خــلالــ دــرـاـــستنا ه وـهـــذاــ مــاقــمنا بــ،ــي كــعلامــة دــاــلــة عــلى ذــلــكاــلإــبــداــعــي يــصمم بــها اــلــكاتــب عــمله اــلإــبــداــعــ

  "ناصر العلوي"العُماني
  :في تصميم غلاف المدونة الشعرية توضيحي جدول -*: عنوان الجدول)  3(جدول رقم  

 صورة الغــلاف سنة الطبع دار النــشر اسم المؤلّف  اسم الديوان

نصف الحلم يسرد 
  نصفه الآخر

  

 ناصر
 العلوي
  
  

 منشورات نجمة
 -الدار البيضاء
 المغرب

  م1992

  
ل وإذا ما أخذنا ذاك التضايف الزمكاني بين نوعية كتابة عنوان الديوان وشكل الرسم المجسد في لوحة الغلاف فلابدّ من تعدي

المزدوجة،وهذا ما يفسر ظهور الكتابة المحاكية دواوينها الفرعية داخل المدونة نتيجة تلك الكينونة  وما سيطرأ على قراءتنا للنصوص 
، لأنها تتميز بجانب عنه التصاقا بالواقع،وأكثر قدرة على التعبير قديماً قبل الكتابة التي تعتمد الرموز الصورية، فالصورة أكثر للصور

ف لنصوص تحقق انتماءها للجنس م لوحة الغلايلهذا كانت الجدلية المتحققة جراء تقد،على خلاف العلامة اللغوية مادي ملموس 
قضي وراء ذلك إلى بعث ي كان" ناصر العلوي"ولعلّ الشاعر ،يكثف اللغة إذن فالشعر ،الشعري أكثر احتداما خاصة عبر كينونة الرسم 

رائدة في مجال  قوانين أكاديمية فكانت هذه التجربة ولا يبقى هذا الأخير أسير نمطية أو ،نوع من التجديد الذي يمكن أن يعنيه المبدع
ثريَّة في تجسيد صورة الغلاف وقراءة الصورة البصرية وهكذا  والتي كانتالذي أكدته في هذه المجموعة الشعرية، المعاصر الشعر
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التي تعد  )29(»تمثل تفكيرا أيقونيا معمقا في معنى الصورة «حيث،فالغلاف وما يحويه من إشارات أيقونية يوزعها المبدع على عينات
   .بدورها مفتاحا تأويليا للعنوان و النص معا

  :سيمياء عتبة صورة الغلاف: الجزئي الثاني فرعي من العنوانعنوان  - 2
في الحقيقة مازالت واجهة أيّ مدونة أدبية تشكل عتبة هامة في مسألة التلقي من طرف النقاد والمبدعين فهي الخطوة الحاسمة         

ومن ثمة الترويج له ونيله القبول والرضى ،وعليه نجد المبدع يسعى جاهدا  ،التي تمكن العمل من الارتقاء في درجة سلم القبول الأدبي
جهة إبداعه حتى يجد الترحيب والدعم والدراسة والنقد،لأن المسألة تعد خطيرة في حالة عدم نجاح العمل فنيا لما فيه في تفعيل وا

 حدث مع العديد من التجارب الشعرية  وهذا فعلا ما،خسارة وكساد العمل الأدبي، وخروج تجربة المبدع من دائرة الدراسة والنقد 
الترحيب والقبول من طرف  تجدساحة الأدبية والنقدية وخرجت من الباب الضيق لكونها لم التي ضاعت واختفت من الالمعاصرة 

لابدّ  ،يشكل تجربة ذاتيةبع العمل الشعري لأنه قبل الشروع في طفي نظم الشعر  المبدع العربي يأخذ احتياطاتهجعل الدارسين،وهذا ما
  .يعيش تلك التجربة  مما يجعل الدارس لهذا العمللبصرية والشعرية اللّغة ابهالة من الغموض والحيرة التي تعتري  يسيّجها أن

التي تنتج في نهاية الأمر مشهدا "  اللغة/الصورة" يمثل  ثنائية  ثان تتشاكل مع لوحة الغلاف ليكون لها حضورنّ اللّغة الشّعرية إ
من   الشاعر من نظمه في تقديم صورة مفصلة عن نفسيتهريده يعلى مشهد اللغة الإبداعية وما بدوره بصريا لنفسية المبدع الذي ينعكس 

  الغلاف صورة يعدّ   ،وعليهالتي تعد محطة هامة في ذات الشاعر المفارقة والأسطورةوالصورة الشعرية المشبعة بلغة ،خلال بوابة الغلاف 
و كذلك كان المعنى في تموضعه على أقطار التأرجح نظمه الذي يمثل نافذة عن ذاته الداخلية، من خلاللنفسية المبدع مشهدية 

، حيث كان بصيغته مختلفا عن المتداول  ناصر العلويــ ل ) نصف الحلم يسرد نصفه الآخر( في عنوان ديوان   الإمساكالدلالي صعب 
ن التركيبة اللغوية المكونة له ، في محاولة لفك الغموض ع,  مدهشا بألفاظه ،لافتا للانتباه مغريا المتلقي لتصفح القصائد التي يحويها 

حيث يصطدم القارئ بمفارقات وتنويعات فكرية تخالف الموجود و المألوف من فنون التعبير ،فالطاقة الانزياحية المكثفة التي ميزت 
شك في أنّ العنوان أسلمت المضمون إلى التشابك مع معطيات ثقافية متعددة بين ما هو نفسي و سياسي و تاريخي و أسطوري ، ولا 

اء صوتيا وتركيبيا و صرفيا و دلاليا و جماليا بين كل الموجودات اللغوية التي عجّ بها الديوان ،وهذا التمي ز هذا العنوان قد شكل استثن
نتاجية اللغوي الفكري هو ما رفعه ليعلو الخطاب الشعري و يشكل الفاتحة العتباتية  الأكثر جذبا للتلقي ،حيث أنّ التنامي الدلالي و الا

  .الفكرية من الخصائص الدينامية التي أعطت الديوان نفَسا شعريا تجديديا
المتلقي إلى حالة من الشجن علامة صوتية بارزة تنقل  ) نصف الحلم( الأول العنوان في نصف ) الميم/  النون(   اإذْ يشكل حرف

) يسرد نصفه الآخر( الثاني من مقطع العنوان الجملي والأنين، واللامتوقع في معنى الجملة الأولى من تركيب العنوان ليأتي النصف
الفرد العربي في عالم من التناقضات والمفارقات التي جعلت الإنسان في هروب دائم من واقع مزري   كحالة نفسية متوترة لما يمرّ به

الخفي من  جانبهكابوس يرتهن   وجعلهعليه واقعه، بعيدًا عن الرقيب الذي أفسد   حلمه  سرد إلى عالم افتراضي تحكمه الحرية في
عندما يجتمع نصفا التركيب الجملي للعنوان فيصور تلكم الأزمة الفكرية،والنفسية  ،فالمعنى الدلالي للعنوان  لايكتمل إلاّ الذات البشرية

لتي يمرّ بها الوطن العربي الذي أصبح مسرحًا للسرد،والكلوم التي أصبحت تحرك صورته في الواقع،ومخيال الحل إلى لتحولها ً    ما
النفسي والفكري والسياسي  و في ذلك إشارة إلى حالة من عدم التوازن  المكسورة ؛ العربية التي لا تغادر الذات مثخنة بالجراح صرخة

واــلـشك فـي اـلـقيم اـلإـنـسانـية واــلأـنـظمة اـلـفكريـة  اـلـشتاتـ واــلـتمزقـ مـأزقـ إـلـى فـي اـلـنهايـة أـفـضىاـلـعربـي  ) اـلـوطـن/ اـلـفردـ( الـتي يـمرّ بـها 
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حرف ، إلا أنّ من جهة أخرى المحن ا للوجود من جهة،و تجاوزإثباتً  التي كانت تبحث وسط الحلم عن نافذة أمل لمسلمات المنطقيةوا
اء( يحمل في طياته مسألة الاستمرارية لهذا الحلم الذي لابدّ أن )  يسرد نصفه الآخر(التكراري في بداية المقطع الثاني من  العنوان ) الرّ

كحالة نفسية بين الوعي واللاوعي   ) حلم( وإلى التباين الذاتي حيال ما تحيل إليه كلمة  ،الاضطرابيةالحالة الارتدادية  ليحيلنا إلى لانتهيَ 
حياة والوجود لل  هذا الحلم الذي بات سردًا جميلا في جديد بحثًا عن أملالتضييق اليومية المثقلة بالهموم،و  معاناةالالهارب من  البشري
    .والكون

ن ناقد لآخر،ومن إلى أجزاء مادية ومناطق معلومات فهذا يختلف م -الصورة البصرية الثابتة  -هفيما يتعلق بتقسيم إطار و  
لبصرية الـخاصة بالغلاف موضحةأه ثقافة لأخرىـ و تي الذيـ يقسم الصورةـ إلى قـسمين الشكل  فـي م هـذه التصنيفاتـ للصورة اـ الآـ

   )30(:أساسين هما
  رسم بياني توضيحي لهندسة الغلاف: عنوان الشكل)  1(الشكل رقم             

  
  
  
  
  
  

  البصريةمحمد، آلية قراءة الصورة : بن يوب: المصدر                                                
       

مدونة فيه المهمة  يتصف هذا القسم بطابع العلو والتسامي فكل العناصر والمعلومات)  Spiritualité( قسم علوي   -* 
  .وهما يمثلان الملكية الخاصة للمؤلف ويجسدان دور العمل الفني لهذا الفضاء الخارجي" المبدع وعنوان الإبداع"مثل اسم 

، فهو يتصف بالبساطة، والمادية وتدون عليه دار النشر والبلد الذي أصدر )Matérialité(القسم الأخير السفلي  - *
  .فيه الإبداعهذا 

طرف دور النشر والمطابع يجعل هذه الصيغة  نفهذا الشكل النّمطي المألوف، والمعتاد عند واضعي الغلاف خاصة م
الشكلية عملا ثابتا لا يمكن كسره أو تجاوزه أو الخروج عليه، فهو أصبح كالقانون الأساس المحظور المتفق عليه، والذي لايمكن 

سيا من أجل الرقي مطلبا أسا وتقديمه للمتلقي الإبداعتجاوزه من طرف هيئات الطبع والنشر، وتبقى الحداثة والتجديد في إنتاج 
تشهدها الساحة الإبداعية العالمية ومواكبتها، تدريجيا  يتلاالحديثة  بالمنتوج وتقديمه في أبهى حلة ومواكبة كلّ فنون الطباعة، والنشر

اء والذّوقين للمنتوج الأدبي    .لدار النشروهذا في سبيل البحث عن النوعية وجلب أكبر قدر ممكن من القرّ
لما فيه من صور  خاص،والشعر العماني بشكل المعاصر العربي جسد الغلاف محطة هامة في تجربة الشعرفي حقيقة الأمر 

لكي تحقق نوعا من التوازن على ساحة النظم بما  غلافه،وهذاكما في واجهة   "ناصر العلوي"لغة الشاعرومشاهد شعرية تؤكد على تميز 

HORIZON 

Spiritualité 

Matérialité   
 

Le para     
 texte 

  الغلاف
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ا، غةكامنة تحتاج لمن يفهم تلك اللّ تي بقيت  ال مشاعرهوتعكس  ،من قصائد شعرية تفسر ذاته هحتيبه قر  جادت ويحررها  الساخرة أحيانً
وليه يالمبدع أن من الصمت اللغوي الذي لازمها طيلة فترة من الزمن الشعري إلى جانب مركزية العنوان الذي يشكل هوية العمل، نجد 

تحسس هذا العنوان  قدنجده قبل تقديم العمل للطباعة  "العلويناصر "والمبدععناية خاصة لماله من أهمية بالغة في واجهة الغلاف، 
في  كل العمل الإبداعي كنوع من الانزياح اللغوي الذي يحتوي  تأويلومدى استجابته للغة الديوان الشعري ومدى تمكنه من ،الرئيس

  .بفنيتها دون أن يضرّ  الشعورية كامل التجربة  مضامينه
 من خلال صورة فوتوغرافية في جانب الغلاف الأيمنتتوحد لغة العنوان بلغة الصورة الموجودة   الذي ثم يأتي المقطع الثاني،

 إلى جانب ذلك، والخوف من المجهول تارة أخرى،تارة عتريه الشحوبي  في حالة   ساخر  ) ررأس حما  صورة(   لبورتريه  باللّون الرمادي
 لتشير إلى حالة الأمل)  رأس الحمار( لصورة  ةفي الجانب الأيسر من البورتريه مقابل   باللّون الأزرق الداكن ) رأس فرس( صورة  نجد

ريد ي  وكأنه،هذا البورتريهالوهن الذي أصاب ،و بالمرض والاعتلال في لمح البصر ليتم وأد هذا الحلمالتقابلية  الصورة  المنتظر من تلك
الحالم   الفرسو  الحمار الساخر رمز الغباءوبين ،من جهة   والصورة المصاحبة  لهالنص الإعتلالية بين من المتلقي أن يفهم تلك العلاقة 

، والضبابية من الوجود والقلق الذي يوشح المكان ،ناهيك عن حضور اللّون البني الذي فسح المجال للخوف من جهة ثانية رمز الوفاء
على ضياع وفقدان  والأسى مملوءة بالحسرة نغمة حزينةئية في النهاتشكل فتتوحد مع لغة الحروف ل  في الذات الآهات الدفينة بلغة

تنتظر قدوم  مريضةواليأس،فهي  الرجاءالنفسية بين   ليعكس حالتهكامل عناوين قصائده الشعرية،  ،وهذا ما وشحفي المستقبلالأمل في 
في تواشج بين )  الحلم يسرد نصفه الآخرنصف ( العنوان الرئيسللأبد،وهذا ما عكسه  قدومهمن يائسة ،وفي الوقت نفسه نجدها الفرج

بين الواقع والحلم وحالة الرجاء واليأس التي كانت تعتري نفسية العربي المثقف التواقة لفهم واقعها  صورتي ولغتي الفرس والحمار،
الشباب  المثقفينوالتعايش مع أحلامها براوية وهدوء دون مضايقات من الرقيب الثقافي أو السياسي الذي بات مقصًا يفترس لغة 

  .خاصة ليرمي بهم في سلة النفي سلطنة عمان من شعراء المهمشين
  سيمياء عتبة لون الغلاف: لعنوان الجزئي الثانيا فرعي منعنوان  -3

دُّ الحديث عن الألوان      عَ ُ الألوان  تؤديحيث  ،من أساسيات دراسة الأغلفة، وعلاقتها بما يحتويه العمل الأدبي في النقد المعاصر يـ
دورا هاما في التأثير على نفسية الفرد ، حيث أن الميل إلى بعض الألوان يرجع إلى ظروف حياتنا وثقافتنا كما يرجع إلى الظروف 

نة وارتباطات بالظروف والأحداث التي مررنا بها،وفي هذا تعليل  «  النفسية التي يمر بها الفرد ّ ومن هنا نجد أنّ للألوان دلالات معي
تشكل جزء من قدرنا  «ما أن الصورة اللونية في لغة الشعر خاصة،ك) 31(   »ب التي تجعل بعضهم يميل إلى ألوان من دون أخرى للأسبا

نّ لغة الألوان كما يتضح في واجهة أيّ عمل إبداعي، تشكل لغة مغايرة للواقع ،إنها وعليه  نجد أ، )32( »وتخبرنا عن حالات ذهنية هامة
،إذ لغة الإيحاء والدلالة ،التي تعبر عن تجارب، ونظرات، وأفكار صقلتها التجربة فظهرت من خلال الرسم بالكلمات كلوحات إيحائية 

فهناك ألوان « مباشرة دلالات، وانسجامه مع الألوان لما تمتاز به من يختلف تأثير هذه الألوان من فرد إلى أخر بحسب حالته النفسية 
حارة وألوان باردة وألوان مبهجة مفرحة منطلقة تنعش النفس بمعاني الفرح والسرور ،وهناك أخرى قاتمة بائسة تبعث للنفس غيوماً من 

  .)33(» الهدوء والخمول أو الحزن والكدر
المدونات الشعرية يعد نقلة نوعية في عالم الكتابة الإبداعية، إذ كانت المبدعة تستعين بالعديد من  واجهةفي  الألوانتوظيف إنّ        

 للذاتإنّ حضور الّلون بجوار اللغة الشعرية يعد تحديا صارخا  ،كماالألوان التي تكشف بصدق عن تلك المرارة التي توحشت بها
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استعمال تقنية  إنّ ،كما من آلام وضغوطات متتالية  وما يعانيه  ،ي في ميدان الإبداع الشعريالفني والجمال التحرر والانطلاقإلى التواقة 
الصورة الأيقونية على سطح واجهة الغلاف الشعري كان بمثابة التحول التقني لطبيعة هذا الإبداع،والدعوة الصريحة إلى تذوقه من طرف 

ناقصة لم تصل مرحلة النضج بعد،وكل هذا الإبداع لايستطيع التعبير عن التجربة  المتلقي الذي كان يري في الإبداع النسوي تجربة فنية
  . الشعرية التي حققها الرجل

لقد كانت لغة اللّون تتلاقح مع لغة الشعر من خلال التواصل الفني والجمالي بين صورة الذات الشاعرة التي تفرز آهاتها على      
ين قصائد الديوان من خلال الاستعانة بمفتاح العنوان الرئيس للعمل الشعري ومن ثم إطلاق صفحة الغلاف كمركزية للنفوذ إلى عناو 

الذي  لمعاصرالذي يمكن العمل من الرواج على ساحة النقد والإنتاج،وهذا ماحدث فعلا مع الشعر ا" عريالشّ /ونياللّ "العنان للتواصل 
 ً ا في قطيعة التجربة الفنية،ودعوة المبدعين إلى راح يغازل لغة النظم واللون لتحقيق التكامل بينهما وإزالة الفواصل التي كانت سبب

بوضوح على صفحات كل  ةالبارز والذات دراسات للشعرالنسوي مؤسس على النص الجمالي الذي يعبر بصدق عن جمال اللغة والروح 
   .وإخضاعه للتجربة النقديةالمتلقي من أجل اقتناء العمل الشعري  المباشر علىمن الإغراء  غلاف إبداعي كنوع

  :هيمتباينة يغلب عليه  ثلاثة ألوان أساسية نجد  لــ ناصر العلوي) نصف الحلم يسرد نصفه الآخر( لديوانوإذا عدنا       
  ".الرمادياللّون . "1
  ."البنياللون . "2
  ."الأزرقاللّون ". 3
هذه الألوان الثلاثة لها أبعاد تراثية وأسطورية، ونفسية في ذاكرة  أنّ وجدنا ثناء تتبعنا لمسيرة اللون في هذا المدونة  الشعرية وأ
لـما فــيه مـن دــلاـلاــت  ) اـلــرمـادــيـاــلـلّونــ ( "  نـصف اــلـحلم يـسردــ نـصفه اــلآـخــر" لـقد غــلب عـلى دــيـواــنـ،ــوـلــ اـلــبحث إـبــراـزـهــا ااـلـشاعــرةـ حــ

ر، نفسية،وجمالية يمكنها أن به عنوان  ي  جاء فتوظيف ناصر العلوي للون الرمادي الذتكشف عن تجربة الشاعر نحو عالم الشعّ
يلجأ  الشعريناع فنّي لإبراز مختلف مظاهر التخفي،والتجلي على مستوى الإبداع، فالنص كق  ) رأس الحمار( الديوان وبورتريه صورة 

ليس بنص  «،" جاك دريدا"   الفرنسي ،إذن فالنص الإبداعي حسب تعبيرالمتعدد والإيحاء الغموض ألوان فيها بعضعادة إلى استعمال 
ة وتيماته الأساسية،وقوانين تكوينه،وقواعد لعبته ّ ُخفِ منذ الوهلة الأولى أسلحته الفني الرمادي في واجهة  لمتتبع لحركية اللّونوا ) 34( »لم ي

عما يختلجه من آلام  الإنسانفبواسطته يعبر ،من المدركات البصرية وهو،من طرف الشاعر أساسي  جد توظيفهي غلاف المدونة الشعرية
فراـح،ـ واـنـشراحـ وـقلق لداـخـلية الإـنـسانوغـيرهـا من مـكبوتاتـ ،ـوأـ للألـوانـ أهـمية وـدوـر فـي حـياة اـلشعوبـ واـلأـمم عـلى مـر  أـن ـّ ،وـبمااـ

وقد تكون له ،حد قد تكون له أكثر من دلالةتضمنت دلالات تمييزية استقرت مفاهيمها في ألفاظ معينة، وإن اللون الوا،لكونها العصور
نصف الحلم يسرد نصفه ( اللّون الرمادي جعلت من عنوان المدونةدلالات متعارضة كدلالة الموت والحياة في الوقت نفسه فرمزية 

والخفاء في التجلي  ساخر يبحث عن الحضور والتواجد في صورة من  قع في حالة  حياد بين واقع مأسوي مؤلم،وبين حلم ي)  الآخر
ما  أيضًا منفعلة،وهذاو مضطربة  ةمستقر، وكذا نفسيثقافي غير  بداخله مآسي وآلام نتيجة الواقع  ىخفأ  ذا العنوان،قد، فهالوقت نفسه

لشعريـة الـتي تضمنتها الـمدونـة نحوَ  عكسته لعناوـين اـ لتباسـ الـولادةـ( : بعض اـ الـحواسـ الـمعطلة خدعـة / خـصام الأـفق/   رـحابـة الـظمأ/ إـ
  .إلخ)..أخرى



  رضا عامر                                                                           الحلم يسرد نصفه الآخر نصفسيمياء العنوان في ديوان 

 224

التي صاحبت بورتريه المدونة من الألوان التي غطت جزء هام من مساحة واجهة الغلاف بصورة " البني"بينما كانت صورة اللّون     
بارزة،واختيار اللّون البني كان عن قصد ليعبر عن ما هو موجود في المتن من تشاؤم وشحوب وهموم ومعاناة وكلوم مزروعة على دفّات 

بنيران الشجن واللظى والفراق والاغتراب،والوجع النفسي الذي لمسناه  وهي قصائد مشحونة )نصف الحلم يسرد نصفه الآخر(قصائد
لتمثل  مدمجة مع صورة الغلافالالدافئ،وهو من الألوان الأساسية  )الأزرقاللون ( يحضر ذلك إلى جانبفي قوافي وأوزان الشاعر 

عذراء :(منها والتي ،القصائد الشعرية بعض من تلك بصيص الأمل الذي تحمله مضامينعلى  دالةتجريدي  )رأس فرس(صورة 
  .)إلخ...أفق/هدية/لقاء/مشهد/ لوحة للصدفة/الروح

  وقلق وجودي رهيبعبر التاريخ الأدبي يجد أن جلّ الدواوين الشعرية مشبعة بآهات  المعاصر العربيوالمتابع لتطور الشعر 
عبر سراديب التاريخ الأدبي  ى منه الشعر العربيكاشفة حدة التوتر إزاء حالة التغييب الإبداعي الممارس بقصدية على المنتج الذي عان

نظرة غير بريئة تحمل أكثر من دلالة لفئة من المبدعين خاصة صور الإقصاء والتهميش من طرف المبدعين الذين كانت نظرتهم ،
إلى حالة من  العماني الحداثي خاصةمما دفع بالشعر  الشباب الشعراء العمانيين جبل المهمشين منئة م،خاصة فاستفهام نحوه

تجاوزه فضلا  الواحد منهم إطارا محددا لايستطيع عليهم الذي فرض لدى هذه الفئة الخاصة من المجتمع وتفضيل الاختفاء ،الاحتقان
عن منافذ البحث  و من ثم،وقهر كل الظروف ،من الثورة تالذي تمكن هذه الفئةلعن الصور الفنية التي كانت في اللاشعور الجمعي 

الذي نقل كل المشاعر والهموم التي كانت و لأول مرة ، هذا النوع من الإبداع إلى المتلقي الذي كان يكتشف نفسها ولغتهالنقل معالم 
 سوى لغة الآه فحسب، وهذا ما شجع  هذه الشريحةعرف من تعتري اللغة والذات من أجل تحقيق لغة التواصل مع الآخر الذي كان لاي

 حالة لخوض هذه التجربة الشعرية من المخيال المخفي إلى المرئي، ونقل صوته المقموع منجيل من الشعراء العمانيين بشكل خاص 
هالة من التراكمات  في اللغويةمشاعره من أفراح وأقراح عبر الذاكرة في  السكون والهمس إلى حالة الحركة والجهر بكل ما يختلج 

وهذا  في مدونته الساخرة من الواقع المتناقض،) ناصر العلوي(،وهذا ماجسده شعرالمعرفية التي بقيت تهيمن على ذاته وتحاصر نفسيته
آلام الإنسان  الفنّ كوسيلة لستر «ليغدوَ  والألم من السخرية بوشاحملفوفة  )نصف الحلم يسرد نصفه الآخر(عناوبن مدونته جلّ  ماجعل

بمثابة صرخة  )نصف الحلم يسرد نصفه الآخر(الشعري الرئيس عنوانه فكان نقش في ترسبات فكره وهذا كله )35( »في بعض ظروفه 
بصيص الأمل وسط كل من الشجن والأمل في غد مزهر للمبدع العماني ب متعددة مطبوعة بألوانجيل من الشعراء الشباب المهمشين 
  .بتاريخ شعر منطقة صور خاصة،و تاريخ الشعر الحداثي العماني بشكل عام تلكم الترسبات المؤلمة التي أحاطت 

  :خـاتمة الدراسة -*
تقتصر  العنونة الشعرية لم تعد ،حيثفي إغناء مكتباتنا بإبداعات تختلف عن أطرها السابقةالعنوان / فعلا لقد ساهمت القصيدة

نحو العالم  للإنسان الوجودي القلقتشتبك مع الشعرية  العنونةكالخنساء أو الكتابة للوطن والمقاومة وفقط بل أخذت   البكاءعلى 
بدع،من أجل إيصال للمعلى مختلف الثقافات الأخرى كنوع من التحدي " النص المفتوح"أيضا دخول عوالم و والذات، الحياة والموت، 

مستويات من  الشعري العربيومنذ أوائل الثمانينات بلغ الفكر لتجربته الشعرية لإثبات الذات، لانتباهاللعالم، من أجل  لفت   صوته
مجالا للتعبير عن فعل تمردي واحتجاجي يتلبس في حالات كثيرة بلهجة انتقادية  «  الشعريةالعنونة فكانت حينها  ،النضج الإبداعي

نصف :" ) ناصر العلوي(   العماني  الشاعر ةمدون تعدّ عناوين وعليه  )36(»أنماط القمع والوصاية والقهر  حادة أو تهكمية لاذعة تصادر كلّ 
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الذي لم بجد   الهامشي المغمور  سلطنة عمان الشعري إمارة تراث لإبداع فئة من   من أهمّ النماذج الحداثية " الحلم يسرد نصفه الآخر
  .بشكل خاص في ضوء المناهج النقدية المعاصرة هايستحق ،والتي الجادة الدراسة النقدية المعاصرة
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